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على الـرغم مـن مـا يمكـن اعتبـاره بـالجيرة بـين مصرـ وإسرائيـل ووجـود حـدود 
مشــتركة بيــنهما وتوقيــع اتفاقيــة ســلام شــامل تبعهــا تطبيــع للعلاقــات إلا أن رفــض 

إلى جـار وصـديق جديـد  قـديماً  االمواطن المصري للتحول مـن اعتبـار إسرائيـل عـدوً 
يكـاد يقتصرـ عـلى Cold Peaceجعل السلام بـين مصرـ وإسرائيـل سـلاما بـاردا 

العلاقــات الحكوميــة عنــد حــدودها الــدنيا بيــنما غابــت الموافقــة الشــعبية عــلى تقبــل 
تحركات إسرائيل داخل إلى لذلك ينظر المصريون . إسرائيل صديق وجار للمصريين

دول حوض النيل بريبة وحذر تصل إلى حد التخوين واعتبار هذه التحركات ضمن 
لموجهة ضد مصر وشعبها بغرض الإضرار بمصالحها وعلاقتها التحركات العدائية ا

وقد ترسخ هذا الاعتقاد داخل وجدان المصريين بأن تحركات إسرائيـل . بهذه الدول
داخل دول الحوض تهدف إلى توريط مصر في حرب مياه مع هذه الدول يبعـد مصرـ 

ة المصرـيين بـما عن التفكير في إسرائيل وتحركاتها داخل المنطقة العربية ويسـتنزف قـو
 .يزيد من التفوق الإسرائيلي في المنطقة العربية

وعلى الجانب الآخر فإن الإسرائيليين يزعمون بأنهم بعيدون عن أي حـرب بسـبب 
المياه يمكن أن تحدث بين مصر ودول المنابع وأن ما يعتقـده المصرـيون بـأن الميـاه سـوف 

Water as a cause of war in Nile basinالقادمـة  تكـون سـببا للحـرب

يجــب تأويلــه بعيــدا عــن إسرائيــل وأن العلاقــات الإسرائيليــة مــع دول الحــوض لا 
تختلف عن علاقات باقي الـدول الأخـرى مثـل الصـين وكوريـا وأمريكـا وبريطانيـا 
وألمانيا وفرنسا والنرويج, مستشهدين بتصريحات للدكتور محمود أبوزيد وزير الري 
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والتي أشار فيها بـأن دعـم إسرائيـل  ٢٠٠٠لإثيوبيا عام المصري السابق أثناء زيارته 
 .للمشروعات المائية في إثيوبيا يتم بعيدا عن أنهار وروافد حوض النيل

كما أن الأكاديميين في السودان يؤمنون تماما بأن الدور الأمريكي الإسرائيلي غاية 
الميـاه في مصرـ  في الخطورة في دول المنابع بل وفي جنوب السودان أيضا ويهدد مـوارد

والسودان وعلى مصر أن تنتبه إلى هذا الدور جيدا وتعمل على تحجيمه ويظهـر ذلـك 
في العديد من المؤتمرات الأكاديمية التي عقدت في السودان خـلال السـنوات العشرـ 

 .الماضية
وعموما فإن الدور الإسرائيلي في القرن الأفريقي ودول المنابع يجب أن يؤخذ من 

وأنـه يجـب عـلى مصرـ أن  ٢٠٠٠خذ الجد كما كتب عبد العظيم حماد عام المصريين مأ
تنتبه لهذا الدور وتتدخل بثقل اقتصادي واستثماري في هذه المنطقة لإيقـاف التغلغـل 

 .الإسرائيلي فيها
دول حـوض النيـل وعموما ينظر الرأي العام المصري إلى التواجد الإسرائـيلي في 

 :على الوجه التالي
ائيل بدعم مالي أو فني في بناء السدود في إثيوبيا فهذا سلوك إذا تدخلت إسر .١

 .عدواني موجه ضد مصر والسودان
ــتوائية  .٢ ــي ودول البحــيرات الاس ــرن الأفريق ــيلي في دول الق ــدور الإسرائ ال

 .مرفوض مصريا وعربيا ويجب الانتباه إليه جيدا
في دول الدور الذي تقوم بـه إسرائيـل ب القيامعلى مصر أن تبحث عن كيفية  .٣

 .المنابع وما هي السبل التي تمكنها من أن تحل محل إسرائيل هناك
أن المصريون يرفضون تماما مبدأ بيع المياه لإسرائيل وإذا كان هناك ضـغوطا  .٤

 . أولى بهذا الأمرينعالمية في هذا الأمر فإن الفلسطيني
تـار أن مصر تعاني فعليا من نقص كبير في المياه يصـل إلى عـدة مليـارات الأم .٥
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المكعبة من المياه وبالتالي فإنها هي الأولى بـأي تـدفق مـائي يـأتي إليهـا عـن بـاقي دول 
 ٥الجوار بما فيهم الفلسطينيين وأن لدينا مشروعات لاستصـلاح الأراضي تصـل إلى 

 .مليون فدان متوقفة نتيجة لنقص المياه اللازمة لهذه المساحات
بأن نقل مياه النيل  ١٩٩٩م حسني مبارك قد صرح في عا السابق أن الرئيس .٦

إلى إسرائيل مستحيلا وأن اتفاقية دول الحوض تمنع نقل ميـاه النهـر خـارج الحـوض 
حتى في داخل بلدان الحوض نفسها فما بالك بدول من خارجها, كما وأن جميـع دول 

 .الحوض ترفض مبدأ نقل المياه إلى خارج الحوض
ي في جميـع دول المنـابع بـما على مصر أن تزيد من دورها السياسي والاقتصاد .٧

 .فيهم إرتريا لتحجيم الدور الإسرائيلي وتعظيم الدور المصري
 :ر الإسرائيلي في دول المنابع فيوعموما يمكن إيجاز الدو

أن لإسرائيل استثمارات مباشرة سواء بمفردها أو بالشراكة مع دول أوروبية في  •
ألـف فـدان  ٤٠٠إلى نحـو  إثيوبيا وحدها في زراعة حاصلات الوقود الحيوي تصـل

خلافا على ما يعتقد البعض وخلافا أيضا للتصريحات الإثيوبية بأن مـا بـين إسرائيـل 
 . وإثيوبيا من خلاف أكبر كثيرا مما بينها من اتفاق

هناك شواهد كثيرة تشير إلى أن التواجد الإسرائيلي الكبـير في دولـة مثـل إرتريـا  •
Know Howفة إلى الدعم الفني والتقني ودعم التسليح بالسلاح الإسرائيلي إضا

تشير إلى احتمال وجود اتفـاق بـين إسرائيـل وإرتريـا لنقـل الميـاه العذبـة إلى إسرائيـل 
مستقبلا مقابل هذا التواجد المكثف وإن كان بعض خـبراء الإسـتراتيجية العسـكرية 

مكـن أن يرون بأن هذا التواجد فقط لمنع أن يكون البحر الأحمر بحرا عربيا خالصا ي
 . يسبب القلق لإسرائيل والتي تقع في نهايته كدولة وحيدة غير عربية

أن إسرائيل لديها كفاءات فنية وأكاديمية كبيرة في علوم وتقنيـات تنميـة مـوارد  •
الميــاه وترشــيد اســتخدامها وأنهــا تعرضــها دائــما عــلى دول الحــوض والكثــيرون مــن 



 

 

 دول حوض النيل بين الاستثمار والاستغلال والصراع

133 

الســدود أيضــا في العديــد مــن دول  الإسرائيليــون يعملــون في هــذا المجــال وفي بنــاء
 .الحوض
يرى العديد من المفسرين بـأن للولايـات المتحـدة الأمريكيـة دورا مهـما في دفـع  •

البنك الدولي لدعم مشروعات محاربة الجوع والفقر في إثيوبيـا بغـرض الضـغط عـلى 
 .إثيوبيا لتطوير علاقتها بإسرائيل وهو الحادث في الوقت الراهن فعليا

د من الشركات الأمريكية وبغطاء إسرائيلي في الدعم الفني في دول تعمل العدي •
الحوض سواء في تطوير زراعات حاصلات الوقود الحيوي أو بناء السـدود وتطـوير 
طرق الري للاستفادة مـن الـوفرة المائيـة الأرضـية في دول الحـوض عـلى حسـاب مـا 

 .يتدفق من المياه إلى مصر
على قلق مصر مـن التواجـد الإسرائـيلي فيهـا  الصحف الأوغندية والتنزانية ترد •
إن كان هذا التواجد لا يروق لمصر فعليهـا أن تفعـل مـا يفعلـه الإسرائيليـون لنـا  هبأن

وتقدم ما يقومونه إلينا بدلا من الانتقاد غير الهادف والبعيد عن مصالح هذه الـدول 
 .ومصالح مصر أيضا

بب القلــق لمصرــ ولكــن لــيس الــدور الإسرائــيلي وحــده هــو الــذي يجــب أن يســ •
دولة أجنبية بيـنهم دولا كـبرى غربيـة وآسـيوية يجـب أن يسـبب  ٢٥تواجد أكثر من 

قلقا كبيرا لمصر وقد يصبح الأمر قريبا خارج نطاق السيطرة المصرـية وخـارج نطـاق 
 .ضمان حقوق مصر من مياه النيل

 
 
 
 
 


